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 تأملات في قطع النوم

 

 1هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل
 

 قطعتها الأولى: فيغالبية الشعب يصلون صلاة النوم وتقول 
من أجـل كثرة    اومرتعب ـً  ا"هوذا أنـا عتيـد أن أقف أمـام الـديـان العـادل مرعوب ـً

يــا   فتوبييســـــــتوجــب الــدينونــة.    الملاهي  في  ي، لأن العمر المنقضـــــــيذنوب
 في  يســبّح. ليسالقبر لا   فيالأرض ســاكنة لأن التراب   فيما دمت   نفســي

ــكر. بلالجحيم من  في يذكر، ولاالموت من   ــ يشـ من رقاد الكســـل،    يانهضـ
 ..."أرحمني وخلصنيإلى المخلص بالتوبة، قائلة اللهم    يوتضرع

 تذكار الموت:
تجعل تذكار الموت  باســـــــتمراردســـــــة  أن أقول إن الكنيســـــــة المق اأود أولً 

 ذلك من فوائد روحية. في الإنسان، لماأمام  اقائمً 
متع   فيما أســـــهل أن يفكر   يغيب تذكار الموت عن ذهنه،  يالشـــــخص الذ 

ظن أنه   يالذ   الغبي  يمثال ذلك الغن .الحياة الدنيا، وينشـــــــغل بها ويخطئ
أعظم منها  يأن يهدم مخازنه ويبن يوبدأ يفكر ف  عديدة،ســـيعيش ســـنين 

 ).19، 18: 12لوويتمتع! (وتزيد خيراته 
 الصلوات: يصلاة النوم. وكذلك باق فيتذكار الموت موجود بشكل واضح 

تطلق   رب، نجيل هذه الســاعة نقرأ أن ســمعان الشــيخ يقول "الآن ياإ يفف
  ة، الدينونالقطع واضــح تذكار  ي). وف29: 2عبدك بســلام حســب قولك "(لو

ــً  ، لكن لك  اوهذا العالم مؤبدً   االقطعة الثانية "لو كان العمر ثابتً   في  اوأيضــــ
 حجة واضحة، ولكن..."  ييا نفس

رب  ونقول "أنر يا  12المزمور في  ينصـل  –مع أننا أول النهار  -وفى صـلاة باكر
ــاعـة الثـالثـة ف  الوفـاة". وفيلئلا أنـام نوم    يعين مزمور (الرب    يصـــــــلاة الســـــ
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 ي"وف  .شـــــــرًا..  أخــاف  الموت، لاظــل    يواد  ينقول "إن ســـــــرت ف  )،ييرعــان
 يالموت بموته. ونناج  أبطل  يالسـاعة السـادسـة نتذكر صـلب المسـيح الذ 

ــة العـذراء بقولنـا "من قبـل صـــــــليـب   انهبط الجحيم وبطـل    ابنـكالقـديســـــ
 الحياة الأبدية". اواستحققنً  اكنا فنهضً   اأمواتً  الموت.

  مزاميرها"  يموت المســـيح واضـــح. ونقول ف، تذكار  صـــلاة التاســـعة  يوف
" كريم  ا"وأيضـً   موضـع راحتك لأن الرب قد أحسـن إلىّ..  إلىّ   ييا نفسـ  يارجع

 أمام الرب موت أتقيائه".
ــً   صـــــــلاة الغروب  يوف أمنـا العـذراء    يالمصـــــــل  ي، وينـاجاتـذكر الموت أيضـــــ

، ولمؤامرة الأعداء  يعند  يحضـــر ا  يمن جســـد  يويقول "وعند خروج نفســـ
أغلقيهزما الجحيم  ــ  يبتلعوالئلا    ،ي، ولأبواب  بلا عيـــب    ينفســـــ يـــا عروس 

 ".يللختن الحقيق
ــتار  يوف ــلاة الســــ رب إن دينونتك   نذكر يوم الدينونة الرهيب ونقول "يا  صــــ

  الأســـــــفـار، وتكشـــــــف   الملائكـة، وتفتح  النـاس، وتقفتحشـــــــر    لمرهوبـة. إذ
 الخطايا. فينا المضبوط أ إدانتيإدانة تكون   الأعمال.. أية

 أنت؟!  ترحمنيإن لم    ظلمتي؟! من يضئ  يلهيب النار عن  يطفئمن 
  الخدمة نجيل إ ي، وفالثانيالمســـيح    مجيء، نذكر  صـــلاة نصـــف الليل   يوف

للقاء   ) والاستعداد25(مت  يذكر مثل العذارى الحكيمات والجاهلات ىوللأا
لذلك العبد    نتوقعها. وطوبىســــاعة لا   فيكلص   يأتيالرب. وأن يوم الرب  

الاســـــتعداد   يلذلك يقول ف  ).12ا (لوســـــتيقظً مإذ جاء ســـــيده يجده    يالذ 
ــابيحكم   تشـــــــبهون    موقـدة. وأنتمللموت "لتكن أحقـاؤكم ممنطقـة ومصـــــ

 ..".يعبيد ينتظرون سيدهم متى يأت
 لذلك تذكرنا الكنيسة به.  شك أن تذكار الموت مفيد، لا  

ــة ف ــبه إلى حد ما الموت من   صـــلاة النوم، يوبخاصـ لأننا نعتبر أن النوم يشـ
 القصير.جهة فقد الإنسان لإدراكه. ويسيمه البعض بالموت 
 ومن أهم تذكارات الكنيسة للموت (أوشية الراقدين).
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ويسـمعون الصـلوات    إذ يرى الناس الموت أمامهم،  والصـلاة على الموتى.
ــة بـه، ويتـأثرون بكـل ذلـك، وبـإن الموت هو  وكـذلـك الألحـان الحزينـة،    الخـاصـــــ
 ..يخرى لا تنتهأ، وبداية لحياة  ينهاية لكل ح

 هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل.
ــى    ييوم من الأيام أقف أمام الديان العادل. ولا يجوز ل يف يلابد أنن أن أنســـ

 ن.لآإنما يجب أن نستعد لها من ا .اهذه الحقيقة أبدً 
ــين الذين و ــتمرار، كانوا إن القديســــ ــورة الدينونة باســــ ــعوا أمامهم صــــ ضــــ

روحيــاتهم. أمــا أهــل العــالم فكــانوا يضـــــــعون أمــامهم   يف  احريصـــــــين جــدً 
فيــه، فكــانــت تجــذبهم تلــك الشـــــــهوات    يشـــــــهوة العــالم والأشـــــــيــاء الت

"هوذا أنـا عتيـد    صـــــــلواتهم  يإليهـا...إمـا أولاد الله، فكـانوا يقولون كـل ليلـة ف
 .يمن كثرة خطايا  اومرتعبً   امرعوبً   أن أقف أمام الديان العادل،

يســـــــتحســـــــن أن أقف أمـام   -قبـل أن أقف أمـام الـديـان العـادل  -لـذلـك  

 .ي، وأمام حقيقتيضمير 
على نفســــــك قبل  يأخ احكم يا  وما أعمق كلمة القديس مكاريوس الكبير"

ــة أن   عليك".  أن يحكموا ــك، تكون أمامك فرصـ لأنك حينما تحكم على نفسـ
ــلح نفســــــك.   وتصــــــحح ما فيك من أخطاء لا تنتظر إلى أن تقف أمام تصــــ

 الديان العادل بعد فوات الفرصة، فرصة التوبة والمغفرة...
وقفة  اشــوع والهيبة، بل أيضــً الخ الديان.. وقفةهوذا أنا عتيد أن أقف أمام 

 الخوف. وقفة إنسان ينتظر الحكم عليه.
ور، إنمـا أقف قف أمـام المســـــــيح الحنون العطوف الطيـب الغفألم يقـل:  

 أمام الديان العادل.
يمكن فيها   يفترة الاختبار الت يمسـألة العطوف الغفور هنا على الأرض، ف

يوم الــدينونــة الرهيــب، فــإنــك تقف أمــام الــديــان العــادل.    يأن تتوب. أمــا ف
ــب    يليس أمام الرب الذ  ــب خطايانا، ولم يجازنا حســ ــنع معنا حســ "لم يصــ

،  10:  103المغرب، أبعد عنا معاصـــينا" (مز  "كبعد المشـــرق عن  يآثامنا " الذ 
ذلـك اليوم، فســـــــوف    ي).. كـل هـذا قيـل عن فترة إمكـانيـة التوبـة.. أمـا ف12
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  - حياتنا الأرضـية يأقصـد كل ما لم نقدم عنه توبة ف-تقف كل أعمالنا أمامنا 
 .ينعم تقف أمامنا كل أعمالنا لا تبرح ولا تختف

 صلاة النوم، وأمامك كل أعمالك أثناء النهار. يتقول هذه العبارة ف
خرى عن  أتحاسـب نفسـك عليها، وتقدم عنها توبة قبل أن تنام.. كما تقدم  

 الأيام السابقة...  يأعمالك ف
رب جميع ما أخطانا به إليك   تحليل النوم "يا يما نقوله ف اوهنا يوافق أيضــً 

أ  يف الفكر  أو  ــالقول  بـ أو  ــل  ــالفعـ بـ ــان  كـ إذ  اليوم:  ــذا  الحواس،  هـ و بجميع 
سـمك القدوس كصـالح ومحب للبشـر" نطلب  النا من أجل   فاصـفح واغفر 

ا. نحـاول أن نضـــــــعهـا أمـامنـا لك التوبـة يمحوهـا    يالمغفرة عن كـل أخطـانـ بـ
 الرب بدمه الكريم.

يوم الـدينونـة    يفترة تجســـــــده، تقـال ف  يقـالهـا الرب ف  اتهنـاك عبـار 

 ).12-10:  25(مت  الرهيب. بعد أن يغُلق الباب
) 11:  8ذات الفعل "ولا أنا أدينك" (يو يمثال ذلك قوله للمرأة المضـبوطة ف

ــها "مغفورة لك خطاياك.. اذهب  يوقوله للت ــعر رأسـ ــحت قدميه بشـ   ي مسـ
أو عبارة    )15: 8" (يوا). وقوله "أما أنا فلســـت أدين أحدً 50،  48:  7بســـلام" (لو

ليخلص بـه العـالم"  "لأن الله لو يرســــــــل ابنـه إلى العـالم ليـدين العـالم، بـل  
 ).17: 3(يو

ــر أما  ــبة إلى البشــــ كل هذا عن فترة تجســــــده، وفترة إمكانية التوبة بالنســــ
 الديان العادل، فلا يوجد شفيع، ولا يوجد حلّ، إنما يوجد قضاء وحكم..

ذلك اليوم، فلا توجد شــفاعة.    يف بالقديســين. أماهنا على الأرض نتشــفع  
"أذكر أنك اســتوفيت خيراتك على    يجل الغنأنظروا ما قاله أبونا أبراهيم للر 

ا..  رالأرض، ولعـاز  وفوق هـذا كلـه بيننـا وبينكم هوة عظيمـة قـد أثبتـت   البلايـ
أن الــذين يريــدون العبور من هنــا إليكم لا يقــدرون. ولا الــذين من هنــا إلى  

 ).26،  25:  16هناك يجتازون إلينا" (لو
"مخيف هو    ها الرســــول:قال عن  يمخيفة ورهيبة تلك الســــاعة الت ييا أخوات

 ).31:  10" (عبييد الله الح  يالوقوع ف
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قيـل عنـه أنـه   يديـان؟ أمـام الـديـان العـادل، الـذ   يحينمـا نقف أمـام الـديـان. وأ
). وكما قال القديس  12: 22) (ؤر27: 16كل واحد بحسـب أعماله (مت  ييجاز 

ل المسـيح. لينال ك  ينظهر أمام كرسـ الابد أننا جميعً  لأنهبولس الرسـول "
).  10:  5كو2" (اكان أو شـــرً  اواحد منا ما كان بالجســـد، بحســـب ما صـــنع خيرً 

صـــــــلاة النوم "هوذا أنـا عتيـد أن أقف أمـام الـديـان    في  يلهـذا يقول المصـــــــل
 "...يمن أجل كثرة ذنوب  اومرتعدً   االعادل مرعوبً 

كخطايانا". إذ يوجد مجال للرحمة،    لارب و  هنا على الأرض نقول" كرحمتك يا
ذلــك اليوم فتوجــد دينونــة على كــل كلمــة   يجــد مجــال للتوبــة. أمــا فلأنــه يو

تقول "من   ي). توجـد أمـامنـا الآيـة الت36:  12بطـالـة تخرج من أفوهكم" (مـت
عبـارة   ا). وأيضـــــــً 22:  5أحمق يكون مســـــــتوجب نار جهنم" (مت  قال لأخيـه يا

).. إذن ليســـت الدينونة فقط عن  37:  12"بكلامك تتبرر، وبكلامك تدان" (مت
 الخطايا البشعة، إنما على ما نظنها بسيطةً أيضا.

ــة  ــالتوب   إن كــانــت الــدينونــة هكــذا خطيرة، فــأعمــل على محو ذنوبــك ب
ذلـك اليوم، إذ أن الرب قـال   يعمـال رحمـة كثيرة تقف إلى جوارك فأواعمـل  

). اصـــــــنع لـك أصـــــــدقـاء من مـال 7:  5نهم يرحمون" (مـتإ"طوبى للرحمـاء فـ
 ) تجدها هناك.20: 6السماء (مت يف ا) واكنز لك كنزً 9: 16الظلم (لو

 أمام الديان العادل؟  اومرتعدً   اولماذا تقف مرعوبً 
على    نـا".. ليتـك تتخلص من هـذه الـذنوب وأنـت هيتقول "من أجـل كثرة ذنوب

قبل أن تقف أمام الديان العادل.    شـيءالأرض. ليت ضـميرك لا يبكتك على  
). هوذا  20: 5كو2استمع بكل قلبك إلى قول الرسول "اصطلحوا مع الله" (

ن لم تلمنـا قلوبنـا فلنـا ثقـة من نحو الله" إالقـديس يوحنـا الرســـــــول يقول "
ــيء). فهل قلبك يلومك على  21: 3يو1( ــرع وتخلص مشــ نه...الآن  ؟ إذن أســ

ذلـك اليوم. فلا حـل ولا   يفرصـــــــة. تنـال فيهـا الحـل والمغفرة. أمـا ف  توجـد 
سفر الرؤيا: "أعطيتها   ييزابل فإمغفرة، لأنه قد أغلق الباب. وكما قيل عن  

 ).21: 2توب" (رؤ  يلك ازمانً 
ا بمحو  ؟ هوذا الله قــد أعطــاك وعــدً يا من أجــل كثرة ذنوبقف مرعوب ــًتأ

 رجعت إليه.هذه الذنوب، إن 
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رجع إذن إليــه. وإذا رجعــت  ا). فــ7:  3نــه يقول "ارجعوا إلىّ، ارجع إليكم"(ملاإ
نـه يقول عمن يرجع عن خطـايـاه "حيـاة يحيـا، لا يموت. كـل  إإليـه مـاذا يحـدث؟  

 ).22،  21: 18فعلها، لا تذكر عليه" (حز   يمعاصيه الت
تهم بعـد"  اصـــــــفح عن إثمهم، ولا أذكر خطي  يويقول ارميـا عن التـائبين "لأن

لم يعد الله يذكرها.   ييوم الدينونة هذه الذنوب الت ي). إذن لا تجد ف34:31(أر
ــذ   المزمور  يوكمــا قيــل ف ت خطيتــه. طوبى  ر تغفر إثمــه وســـــــُ   ي"طوبى لل

 ).2، 1:  32لإنسان لا يحسب له الرب خطية" (مز 
ــول بهذه العبارة ف ــر بولس الرسـ ــهد بها ف يولقد سـ ــتشـ  يالمزمور، فاسـ

، ما أجمل عبارة "لا يحســب له الرب  ا). حقً 8، 7: 4رســالته إلى أهل رومية (رو
ــول   ــتخدمها الرســـ ــالحة مع الله، فيقول "غير    فيخطية". لذلك يســـ المصـــ

 ).19: 5كو2حاسب لهم خطاياهم "(
). لكنـه هو  19:  3يوم الـدينونـة لا نتجـادل مع الله، بـل يســـــــتـد كـل فم" (رو  في

 محو خطايانا بدمه، بالتوبة.ي
ــتار "يا فيأنا أعرف أنه يُقال  ــلاة السـ رب أن دينونتك لمرهوبة، إذ يجتمع  صـ

النــاس، وتقف الملائكــة وتفتح الأســـــــفــار، وتكشـــــــف الأعمــال، وتفحص  
 أنا المضبوط بالخطايا.." يدانتإالأفكار. أية أدانه تكون  

يها حصـــــاد ما قد  ســـــجلت فيها أعمالنا. وف يالكتب الت  يهذه الأســـــفار ه
 ا.زرعناه على الأرض. وكما يقول الكتاب "ما يزرعه الإنسان، إياه يحصد أيضً 

ا. ومن يزرع للروح، فمن لأن من يزرع لجســده، فمن الجســد يحصــد فســادً 
 ).8، 7:  6الروح يحصد حياة أبدية" (غل

يوم الدينونة يوم الحصـــاد، فهل زرعت للجســـد أم للروح؟ حتى تحصـــد نتاج 
 ما تقف أمام الديان العادل؟ ولكن اسمع هذه الآية المعزية:  زرعك حين

من الــدينونــة الآن على الــذين هم من المســـــــيح يســـــــوع،    شـــــــيء  "لا

 ).1:8السالكين ليس حسب الجسد، بل حسب الروح" (رو
المسـيح يسـوع، وكنت تسـلك حسـب الروح وليس حسـب   يإذن إن كنت ف

الجســـــــد، فلن تخـاف حينمـا تقف أمـام الـديـان العـادل.. وســـــــوف لا يكتـب  
ــفار ــفر الحياة. فهوذا القديس يوحنا  فيالخاطئين، بل  اســــمك في أســ ســ
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ا واقفين أمام ا وكبارً يت الأموات صـــــغارً أســـــفر الرؤيا "ور  فيالحبيب يقول 
فتح سـفر آخر هو سـفر الحياة. ودين الأموات مما سـفار. وانأالله. وانفتحت  

. دينوا كل واحد بحسـب أعماله..  أعمالهم.الأسـفار بحسـب    يهو مكتوب ف
-12: 20بحيرة النار" (رؤ فيرح  ســــــفر الحياة، طُ  في  اوكل من لم يوجد مكتوبً 

15.( 
 يرتعش منه الخطاة.  الذيالرعب   هيبحيرة النار  

 كة والقديسين وسائر البشر.الخجل والعار أمام الملائ اوأيضً 
حينمــا تنكشـــــــف أمــامهم خطــايــاك. وأعــداؤك    اأحبــاؤك ينــدهشـــــــون جــدً 

هـذا كلـه، ممـا لم نكن نعرفـه عنـك؟!    اون.. يقولون: أين كـان مخفي ـًمتيشـــــــ
ــة، تظهر من الخــارج    اأكــان مخفي ــً تحــت ثوب من الريــاء، كــالقبور المبيضــــــ

 ).27: 23(مت من الداخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة  وهيجميلة، 
 هو يوم رهيب، يوم الوقوف أمام الديان العادل.  احقً 

ــة، يقول   ــدينون ــه لل ــا الرائ  القــديسذلــك    فيبــل مجرد يوم مجيئ  : "..ييوحن
والأغنيـاء والأمراء والأقويـاء، وكـل عبـد وكـل حر،    وملوك الأرض والعظمـاء

صـــــــخور الجبــال. وهم يقولون للجبــال    يالمغــاير وف  فيأخفوا أنفســـــــهم  
عن وجــه الجــالس على العرش وعن    وأخفينــاعلينــا    أســـــــقطيوللصـــــــخور  

 ومن يستطيع الوقوف؟!  العظيم  نه قد جاء يوم غضبهلأغضب الحمل.  
 سيكون يوم مقارنة  اذلك اليوم أيضً 

الوقوف عن اليمين، والوقوف عن اليســـــــار. بين الـذين يقول لهم الرب   بين
:  25، رثوا الملك المعد لكم منذ تأســـيس العالم" (متيأب ي"تعالوا يا مبارك

ــار المعــدة  34 الن إلى  ــا ملاعين  ي ــذين يقول لهم "اذهبوا عنى  بليس  لإ)، وال
فيميز   ). يوم تجتمع فيه أمام الرب جميع الشـــــعوب،41:  25وملائكته" (مت

).. يوم  32:  25الجداء (متمن الخراف    يبعضــهم عن بعض، كما يميز الراع
  ا تــدخــل فيــه العــذارى الحكيمــات إلى العرس. بينمــا تقف الجــاهلات خــارجــً 

:  25لا أعرفكن" (مـت  إنييتضـــــــرعن إلى الرب، فيقول لهن "الحق أقول لكم  
12.( 

 صلاة النوم: فيلذلك يقول المصلى  
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من أجـل كثرة    اومرتعـدً   اأقف أمـام الـديـان العـادل مرعوب ـًهوذا أنـا عتيـد أن  
 أمام الديان العادل.  اومرتعبً   ا. لماذا يقف الإنسان مرعوبً يذنوب

لأنــه من ضـــــــمن العقوبــات الطرد من أمــام وجــه الله، والطرد من مجمع  
بــدأت منــذ آدم  الأبرار، أو عــدم الاســـــــتحقــاق للتواجــد فيــه. عقوبــة الطرد 

قال للرب "إنك    يقايين، الذ إلى   بةرة أصــعب بالنســ). وأخذت صــو24:3(تك
 ). 14: 4" (تكين وجه الأرض، ومن وجهك أختفعاليوم    يقد طردتن

 وفى الأبدية يكون الأمر أصعب يقول الرب: لا أعرفكم.  
لم أعرفكم قط، اذهبوا عنى يــا   يقــالهــا للمتبــاهين بصـــــــنع المعجزات "إن

الجـاهلات "الحق أقول لكن أنى مـا ) وقـالهـا للعـذارى  23:  7الإثم" (مـت  يفـاعل
ين ألا أعرفكم من    ي). وقـالهـا لكثيرين من الخطـاة "إن12:  25أعرفكن" (مـت

 ).  27،  25:  13الظلم" (لو  ييا جميع فاعل  يأنتم! تباعدوا عن
الظلمــة الخــارجيــة"    ي) "ف28:  13(لو  الــذلــك قيــل إنهم يطرحون خــارجــً 

   ).12:  8(مت
مدينة منيرة    يهالســـمائية الظلمة لأن الله نور، والأبرار نور، وأورشـــليم   يف

). وعبارة "الخارجية" تعنى أن هؤلاء الخطاة يكونون خارج "مسكن  23:  21(رؤ
 ). ما أصعب حالة هؤلاء المطرودين من الله!!3: 21الله مع الناس" (رؤ

 أصعب عقوبة يتعرض لها الخطاة.هو إن الحرمان من الله 
. الحرمـان من عشـــــــرة الملائكـة والقـديســـــــين.  يالحرمـان من النعيم الأبـد 

كليل البر  إ). ومن 10، 7: 2كليل الحياة (رؤإالحرمان من شــــجرة الحياة. ومن 
ــً   يالـذ  ). الحرمـان ممـا أعـده الله للـذين  8:  4تى2الـديـان العـادل (  ايهبـه أيضـــــ

: 2كو1بشـر (  بلذن، ولم يخطر على قيحبونه: مالم تره عين، ولم تسـمع به أُ 
 ).3:  17الحرمان من الحياة الأبدية ومن معرفة الله (يو )..9

 أمام الديان العادل.  اومرتعدً   الأجل كل هذا يقف الخاطئ مرعوبً 
ــافـة إلى الخوف من العـذاب الأبـد   المعـدة    "النـار  ي) ف46:  25(مـت  يبـالإضـــــ

 ).51: 24الأسنان" (مت). "حيث البكاء وصرير  41:  25لإبليس وملائكته"(مت
 ولكن الآن لا يزال هناك مجال للنجاة من هذا كله.
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أن نتوب ونرجع إلى الله. حينئــذ لا نقــابلــه بخوف. بــل بفرح، منصـــــــتين إلى  
أخذكم إلىّ، وحيث أكون أنا، تكونون أنتم    ..الأعد مكانً  وعده الكريم "أنا ماضٍ 

 ).3، 2: 14" (يواأيضً 
لا ينزعـه أحـد    ي، الـذيلا ينته  يرح الـذالف   فيمعـه نعيش    نعم، هنـاك 

 منا..
 


